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صُ البحْث: مُلَخَّ
من أراد الوصول إلى البيان العالي يجب أن يغترف من القرآن الكريم، وهذا لا ينكره عالمٌ من علماء 
يَّة الدّرس البلاغيّ تكمن في معرفة النموذج البيانيّ الأعلى للُّغة، وكان هذا النموذج  البلاغة العربيَّة. فأهمِّ

ة. القرآن الكريم، فهو المِداد الَّذي تغرفُ منه الأمَّ
وهذا ما تجلَّى واضحًا في كلام أهل البيتb، فنرى كيف هيمنت معاني القرآن وأفكاره في كلامهم، 
فيه، من طباق وجناس وأساليب  للقرآن  البلاغيَّة  أيضًا الأساليب  المعاني، وإنَّما حاكوا  بأخذ  ولم يكتفوا 

الأمر والاستفهام والصور البيانيَّة. 
فتجلَّى في دعائهم معاني التّحصين والالتجاء إلى الله تعالى، فنلمس من خلال ذلك الدّعوة إليه وعدّه 

المنهج القويم في حياة الإنسان.  
العلوم  بجميع  ا  وملمًّ عًا  متضلِّ كان  الَّذي   ،g الهادي  الإمام  على  الاختيار  وقع  الأخيار  ة  الأئمَّ ومن 

والمعارف الإسلاميَّة، فكان فقيهًا، إمامًا، عالمًا، عابدًا.
ومن خلال اطِّلاعنا على كلام الإمام الهادي g رأينا أنَّه نهج في كلامه الأثير نهج خير الكلام المبين 
من حسن اللَّفظ ورونق العبارة، ترى من كلمات أدعيته وحكمه ما يؤنسك ويروقك، وما لمعانيه من جمال 

إلى قلبك أسرع من اللَّفظ إلى سمعك.
ن الإمام في كلامه الأساليب البلاغيَّة الَّتي لا يغفل شأنها في جعل القلوب تميل إليها، فجاء هذا   فضمَّ
لت في  لاته البلاغيَّة في أقوال الإمام الهاديg". وقد تشكَّ البحث بعنوان "مهيمنات الفكر القرآنيّ وتشكُّ
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Abstract:
Whoever seeks to attain the highest level of eloquence is to draw from 

the Qur'an, a fact acknowledged by all scholars of Arabic rhetoric. The im-
portance of rhetorical studies lies in understanding the supreme linguistic 
model, that is the Qur'an itself, the source from which the nation derives its 
linguistic and rhetorical wealth.

This influence is clearly evident in the words of the Ahlalbayt (peace be 
upon them). It is to observe how the meanings and concepts of Glorious 
Quran dominate their speech. They did not merely adopt its meanings but 
also mirrored its rhetorical styles:  antithesis, punning, imperative and inter-
rogative modes, and other figure of speech.

In their supplications, they reflect meanings of protection and seeking 
refuge in Allah Almighty. Through this, one senses a call to Him and consid-
ers the Quran as the guiding principle in human life. Among the virtuous 
Imams, the imam al-Hadi is to be in focus and was deeply knowledgeable in 
all Islamic sciences and disciplines. He was a jurist, an imam, a scholar, and a 
devout worshipper. Upon examining his words, it is found that his eloquent 
speech follows the path of clear and beautiful expression, the words in his 
supplications and wise sayings captivate and appeal, the meanings reach the 
heart faster than words reach the ear.
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He employed rhetorical techniques that could not be overlooked in their abil-
ity to arouse emotion. This research, ‘Dominant Themes and Rhetorical Forma-
tions of Qur'anic Thought in the Sayings of Imam al-Hadi (Peace be upon Him),' 
explores how the meanings and rhetorical styles of the Qur'an are embedded in 
his supplications and teachings. He incorporated Qur'anic verses either through 
direct quotation or paraphrasing, imitating them in calling for righteous action, 
supplication, and gratitude to Allah Almighty for His blessings.

Keywords: Rhetorical style, imam al-Hadi (p.b.u.h.), Supplication, the Quran, 
Meanings, Sermons and Wisdoms
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ا اقتباسًا بالمعنى أو بالَّلفظ،  أدعيته ومواعظه معاني القرآن الكريم وأساليبه البلاغيَّة، فأورد فيها آيات القرآن إمَّ
ل، وحمد الله على نعمه. ع والتّوسُّ فنراه يحاكيها بالدّعوة إلى الفعل الحسن، والتّضرُّ

الكلمات المفتاحيَّة: الأسلوب البلاغيّ، الإمام الهادي، الدّعاء، القرآن، المعاني، المواعظ والحكم.
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مة: المقدِّ
ـــة، فهـــي  ـــة للُّغـــة العربيَّ ـــة البلاغـــة في إدراك البنيـــة الكلاميَّ يَّ لا يمكـــن لإنســـان عـــربيٍّ أن ينكـــر أهمِّ
تـــي تمثَّلـــت بالقـــرآن الكريـــم  الأســـاس الـــروريّ لمعرفـــة نـــاذج اللُّغـــة الممتـــازة، تلـــك اللُّغـــة الَّ
فـــكان النمـــوذج البيـــاني الأعـــى، فالعـــربّي منـــذ ذلـــك الوقـــت وهـــو يجـــدّ في إظهـــار الإعجـــاز في 
 ،bـــات أهـــل البيـــت ـــة، ومنهـــا كتاب ـــات العربيَّ ـــرآنّي حـــاضًرا في الكتاب ـــر الق ـــك كان الأث نظمـــه، بذل
ـــر  ـــه مـــن وقـــع الأث ـــز ب ـــع المســـتوى يختلـــف عـــن الـــكلام العـــادي، ومـــا تميّ فـــا أنتجـــوه مـــن كلامٍ رفي

ـــا. ـــاهدًا ومضمونً ـــرآنّي ش الق
وقــد تبــنّ ذلــك في توظيــف العلــوم البلاغيَّــة مــن علــم البيــان وأســاليبه المختلفــة، وعلــم المعــاني 
ــع مــن  ــم البدي ــا لعل ــوا م ــم والتأخــر والخــر والإنشــاء، ولم يغفل ــه مــن أســاليب التّقدي ــا يحتوي وم
لات البلاغيَّــة في  ــعي إلى تتبُّــع التشــكُّ يَّــة البحــث في السَّ رونــق خــاصٍّ في الــكلام. مــن هنــا تتجــىَّ أهمِّ

أقــوال الإمــام الهــاديgوإن كانــت هــذه الأقــوال أدعيــة أو مواعــظ وحكــم.
ــا مــن جمــع المواعــظ والحكــم  نَّ واعتمدنــا في بحثنــا المنهــج الوصفــيّ التّحليــيّ، ومــن خلالــه تمكَّ

ــم البحــث إلى مباحــث ثــاث. تــي مــن خلالهــا قسَّ والأدعيــة الَّ
ل عنــد علــم المعــاني، تناولنــا الخــر والإنشــاء وأســاليبه مــن نــداء وأمــر  فوقفنــا في المبحــث الأوَّ
تــي أفادتهــا هــذه الأســاليب مــن خــال القرائــن الموجــودة في  ونهــي واســتفهام والأغــراض الَّ
ــا  ــاني وقفن ــث الث ــاز، وفي المبح ــر والإيج ــم والتّأخ ــد التّقدي ــوف عن ــن الوق ــدَّ م ــياق، وكان لا ب السِّ
ــاول  ــان، فتن ــم البي ــد عل ــيّ عن ــث النهائ ــاق، وكان المبح ــجع والطّب ــنا الس ــع فدرس ــم البدي ــد عل عن

ــاني. ــد المع ل: مقاص ــث الأوَّ ة.المبح ــول اللُّغويَّ ــن الحق ــت ب ــي قرّب ت ــتعارة الَّ الاس
ــاء.  ــر وإنش ــال إلى خ ــى الح ــكلام لمقت ــة ال ــب مطابق ــة بحس ــة العربيَّ ــكلام في البلاغ ــم ال يقس
ــا إعــام المخاطَــب بالحكــم، أو إعــام  فالخــر: هــو قــول يحتمــل الصــدق والكــذب، ويــراد بــه إمَّ
ــم هذيــن الغرضــن،  ــم عــالمٌ بالحكــم. ولكــن ليــس بالــرورة أن يقصــد المتكلِّ المخاطــب أنَّ المتكلِّ

ــن في الجملــة. ــا يخــرج الخــر إلى أغــراض أخــرى تعــرف مــن خــال القرائ وإنَّ



د كنجو   مَجَلَّة تسليم )32(* د إسماعيل مُحَمَّ مُحَمَّ 68

وفي كلام الإمام الهادي g ثَمَّ النصّيب الأكبر للدعاء والمواعظ والحكم، وهذا النهج هو ما سار عليه 
أهل البيتb، فاقتبسوا من القرآن وظهرت معانيه وألفاظه، بل وحتَّى أساليبه في أقوالهم.

ـــزء  ـــال"1  واله ـــة الجهّ ـــفهاء وصناع ـــة السّ ـــزءُ فكاه ـــه g: "اله ـــريّ في قول ـــلوب الخ ـــرى الأس فن
ـــخرية2   ـــو السّ ه

ــا النصــح والإرشــاد للابتعــاد عــن الســخرية وكلّ مــا يجعــل الإنســان يعيــش  فيريــد الإمــام هن
عــى هامــش الحيــاة مــن غــر هــدف.

تــي أضافهــا إلى الســفهاء، ليبــن مــن خــال قولــه أنَّ هــذا  وعندمــا ذكــر الهــزء ربطــه بالفكاهــة الَّ
ــذي  الفعــل هــو صفــة مــن صفــات الســفهاء الَّذيــن يعيشــون لأهوائهــم، وجعلــه صناعــة الجاهــل الَّ

لا يملــك هدفًــا في حياتــه. فجــاءت ألفاظــه في الــكلام مرتّبــةً تبعًــا للمعــاني. 
بّ أنــت، ونعــم المجيــب وقلــت "قــل ادعــوا الله أو  وفي دعائــه يقــول: "أجــل يــا ربّ ونعــم الــرَّ
ــا مــا تدعــوا فلــه الأســاء الحســنى" وأنــا أدعــوك الَّلهــمَّ بأســائك الَّتــي إذا دعيــت  ادعــوا الرحمــن أيًّ
ــه اجتــاع  ــا إليــك مســكينًا"3 نجــد في نصِّ عً بهــا أجبــت، وإذا ســئلت بهــا أعطيــت، وأدعــوك متضرِّ
أكثــر مــن أســلوب بلاغــيّ، فالخــر ورد هنــا للتأكيــد أنَّ الله مجيــب الدعــاء، وجــاء بالمقبــوس القــرآنّي 
ــاً، فكســب مــا كســب مــن الطــاوة  وهــذا يــدلُّ عــى حبِّــه للقــرآن وملازمتــه لــه وتعبُّــده تــاوةً وتأمُّ

عــى معانيــه وألفاظــه. 
ا الإنشاء: فهو "الكلام الَّذي لا يحتمل صدقًا ولا كذبًا"4 وهو على قسمان: طلبيٌّ وغير طلبيّ. أمَّ

ــا غــر حاصــل وقــت الطلــب"5 وأســاليبه هــي الاســتفهام  فالطلبــيّ هــو: "مــا اســتدعى مطلوبً
ــا غــر الطلبــيّ فهــو "مــا لا يســتدعي مطلوبًــا" 6  وصيغــه المــدح  والنهــي والتمنِّــي والأمــر والنــداء. أمَّ

ــب والقســم والعقــود والرجــاء. والــذّم والتعجُّ

1  اليوسف، عبدالله .  سيرة الإمام علي الهادي، ط1 )الرويس: دار المحجة البيضاء، 2016(، 512.
2  ابن منظور، لسان العرب، ط3 )بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1999(، ج15/ 84.

3  اليوسف، سيرة الإمام علي الهادي، 98.
ل في علوم البلاغة العربية )مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية، 2017(، 265. 4  العاكوب، عيسى.  المفصَّ

5  القزويني، التلخيص في علوم البلاغة، ط1 )دار الفكر العربي، 1904(، 152.
ل في علوم البلاغة العربية، 265. 6  العاكوب، المفصَّ
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ومن أهمّ أساليب الطلب التي ورد استعمالها في كلام الإمام الهاديgهي النداء والأمر والنهّي.
1ـ الأمر ومعانيه:

ولكنَّه  للأمر،  الحقيقيّ  المعنى  هو  وهذا  الاستعلاء،  سبيل  على  المخاطب  من  الفعل  طلب  هو 
قد يذكر ليراد به معانٍ أخرى من مثل ما نراه في قول الإمام النقّيg: " اللُّهمَّ اكفف العذاب عن 

المستجيرين واصببه على المغيرين، اللُّهمَّ بادر عصبة الحقِّ بالعون وبادر أعوان الظلم بالقصم"7 
ــه ويســتجير بــه،  ع إلى ربِّ فالأمــر هنــا خــرج مــن معنــاه الأســاسّي إلى معنــى الدعــاء، فهــو يتــرَّ

ــف العــذاب عــن كلِّ مــن اســتجار بــه و"أجــاره الله مــن العــذاب: أنقــذه"8  ليخفِّ
ــل يدعــو بالعــون لأصحــاب  ــا ب ــه هن ــف بدعائ ــل، ولا يتوقَّ وأن يصــبَّ العــذاب عــى كلِّ غاف
. وهــذا يلتقــي مــع  الحــقِّ وبالقصــم وهــو "كــر الــيء الشــديد حتَّــى يبــن"9 عــى كلِّ ظــالم متجــرِّ

الذكــر الحكيــم في قولــه تعــالى "وإن أحــدٌ مــن المشركــن اســتجارك فأجره")التوبــة: 6(
لـــة بالمضمـــون المـــراد، فمـــن اســـتجار ذهـــب إلى الركـــن الآمـــن  فجـــاءت هـــذه الكلـــات محمَّ

ـــم. ـــد قص ـــم فق ـــن ظل وم
ــه مــن مفاهيــم  ــة النفّــس ومــا تحتوي ــز بتزكي ــة تتميَّ ــا إلى أنَّ الأدعي ومــن الــروريّ الإشــارة هن
حــول العقائــد والأخــاق، فتطغــى عليهــا الجوانــب الروحيَّــة، وتدعــو إلى الخــر والسّــام، ويمكــن 

 . القــول هــي بمنزلــة الطريــق الروحــيّ إلى معرفــة الله عــزَّ وجــلَّ
ه مــا  ونلمــس أيضًــا أبعــادًا جماليَّــة عنــد الإمــام الهــاديgفي قولــه: "يــا عزيــز العــزِّ في عــزِّ
ــياطين  ــزات الش ــي هم ــد عنِّ ــرك وأبع ــدني بن ك وأيّ ــزِّ ــزّني بع ــز أع ــا عزي ه ي ــزِّ ــزِّ في ع ــز الع ــزَّ عزي أع
ــي بمنعــك واجعلنــي مــن خيــار خلقــك يــا واحــد يــا أحــد يــا فــرد  ــع عنِّ وادفــع عنــي بدفعــك ومنِّ
ه المســتمدّ مــن العزيــز  يــا صمــد"10  فالأمــر هنــا جــاء بمعنــى الــدّوام، إذ يطلــب الهــاديgدوام عــزِّ
ــم  ــاءه بالاس ــم دع ــث اختت ــا، حي ــاء أيضً ــو للدع ــك فه ــار خلق ــن خي ــي م ــه اجعلن ــد، وقول الأوح

ــد.  ــد الصّم ــد الأح ــم لله  الواح الأعظ

7  الحسيني، رضي الدين. مهج الدعوات ومنهج العبادات، ط1 )مؤسسة الأعلمي، 1994(، 84.
8  ابن منظور، لسان العرب، ج2/ 415.

9  ابن منظور، ج11/ 197.
10  اليوسف، سيرة الإمام علي الهادي.
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2ـ النداء ومعانيه:
النــداء "طلــب الإقبــال بحــرف نائــب منــاب أدعو"11ومــن أشــهر أدواتــه الهمــزة واليــاء، وقــد 

ــة. ــا مــا تتبــع جملــة النــداء جملــة طلبيَّ تــرد صيغتــه في غــر معناهــا وغالبً
ومثــل ذلــك قــول الإمــام الهــادي g: " يــا كبــر كلّ كبــر، يــا مــن لا شريــك لــه ولا وزيــر، يــا 
ــا رازق  ــل الأســر، ي ــا مطلــق المكبّ ــا عصمــة الخائــف المســتجير، ي خالــق الشّــمس والقمــر المنــر، ي

الطفــل الصّغــر، يــا جابــر العظــم الكســر"12
ــارة الانفعــالات،  ــار الكلــات في إث ــة اختي ــا هــو دقَّ ــا للدعــاء، ومــا نلحظــه هن ــداء هن وجــاء النّ
ــذي يقصــده الإمــام في  فهــو g لا يغفــل أثــر الكلمــة في النفّــس، فكلمــة العصمــة أوحــت المعنــى الَّ
دعائــه، فهــو الملجــأ الآمــن، وجماليَّــة هــذا الدعــاء نابعــة مــن الســجع، مــن وزن جميــل لمعنــى جليــل، 

ــة الله إلى خلقــه كلّ شيء. ــة في أدعيتــه، مــن وحدانيَّ ومــا هــو واضــح للعيــان غلبــة المعــاني القرآنيَّ
ــا واحــد  ــا كهفــي والسّــند، وي ــا رجائــي والمعتمــد، وي ــا عــدّتي عنــد العــدد، وي وفي قولــهg: "ي
يــا أحــد، يــا قــل هــو الله أحــد، وأســألك اللَّهــمَّ بحــقِّ مــن خلقتــه مــن خلقــك، ولم تجعــل في خلقــك 

مثلهــم أحــدًا، أن تصــيِّ عليهــم وتفعــل بي كيــت وكيــت"13 
ــل  ــن أج ــا م ــداء هن ــون الن ــل أن يك ــن المحتم ــالله ، وم ــام ب ــل الاعتص ــن أج ــا م ــاؤه هن دع
ــح  الالتــاس، فهــو هنــا ينــادي الله  بأســائه الحســنى. فمــن إيــراده كلمــة الســند والكهــف يوضِّ
ــه  الأمــان والمرجــع الوحيــد للإنســان في حياتــه، وممَّــا نلحظــه في الدعــاء السّــابق الاقتبــاس  أنَّ
ــه مــن أعــى درجــات  مــن آيــات القــرآن الكريــم ﴿قُــلْ هُــوَ اللهُ أَحَــدٌ﴾ )الإخــاص: 1( ولذلــك لأنَّ
ــرف  ــن ع ــل كلّ م ــرآن ب ــات الق ــه آي ــن في نصِّ ــن يضم ــده م ــام وح ــس الإم ــام، فلي ــان والإفه البي

واغــرف مــن هــذا الكتــاب العظيــم لقدرتــه عــى التأثــر في النفــوس.
وتتجــىَّ المســحة الجماليَّــة في أدعيتــه مــن التكــرار والتــوازن والتّقــارب بــن الكلــات، وهــو مالــه 

أثــر في تســارع المعنــى إلى النفــوس.

11  القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة )بيروت: دار الجيل، د.ت.(، ج3/ 91.
12  موسوعة الإمام الهادي، اللجنة العلمية في مؤسسة ولي العصر للدراسات الإسلامي، د.ط.، د.ت.، 550.

13  اليوسف، سيرة الإمام علي الهادي، 102.
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ة تبعث على الطمأنينة. ولا يخفى عنه g ما لجمال صفات الله بالدعاء من روحانيَّة خاصَّ
ة:  3ـ النهي والدّلالة المجازيَّ

ا ادّعائـي"14 ويخرج  ا حقيقـيّ وإمَّ النهّـي هـو "طلـب الكفِّ عـن الفعل اسـتعلاءً، والاسـتعلاء إمَّ
د من السـياق وتدلّ عليهـا الأحوال. ـة تفهم وتحـدَّ النهّـي عـن الدلالـة الحقيقيَّـة إلى دلالات مجازيَّ

وفي قــول الإمــام g الآتي نلمــس معنــى الامتنــان "يــا ثقتــي ورجائــي، لا تحــرق وجهــي بالنــار 
بعــد ســجودي لــك"15

وهنــا نجــد أســلوب النــداء والنهّــي، ففــي قولــه هــذا نتبــنَّ أنَّ الأفعــال والإخــاص في العبــادة 
هــو ســبب للاســتجارة مــن عــذاب النــار. إذ يدعــو الإمــامgإلى العبــادة، فالســجود هــو مــن 
ب بهــا العبــد إلى خالقــه، وهــذا ليــس شــيئًا أمــام عطــاء  تــي يتقــرَّ ــة الرّوحيَّــة الأعــى الَّ الأفعــال العباديَّ

ــه. ــه ورحمت الله وفضل
ــع  ــر مـ ــلوب الجـ ــم أنَّ أسـ ــو يعلـ ــلوبهg، فهـ ــاشرة في أسـ ــر مبـ ــة غـ ــظ بصيغـ ــرى الوعـ ونـ
لطيـــف هـــو مـــا تلـــن لـــه  لفـــظ الرقيـــق الَّ ـــق مـــراده، فالـــكلام غـــر المبـــاشر والَّ الإنســـان لا يحقِّ

ــول. ــه العقـ ــرب بـ ــاع وتطـ الأسـ
وفي قــول الهاديg"إلهــي لا تغضــب عــيَّ فلســت أقــوى لغضبــك، ولا تســخط عــيَّ فلســت 
نــي، أم للشــقاء ولدتنــي فليتهــا لم تلــدني"16   ــي فليتهــا لم تربِّ تنــي أمِّ ــار ربَّ أقــوم لســخطك، إلهــي أللن
ــان،  ــقاء الإنس ــب ش ــي تجل ت ــور الَّ ــن الأم ــه م ــب لأنَّ ــر الغض ــاء، وذك ع والدع ــرُّ ــي للت ــاء النه ج
ــل  ــى تحمُّ ــدر ع ــف لا يق ــوق ضعي ــان مخل ــنَّ أنَّ الإنس ــب ليب ــخط والغض ــن الس ــه ب ــع في قول وجم
ــن في قولــه معنــى الآيــة "ومــن يحلــل عليــه غضبــي فقد هوى")طــه: 81( الدنيــا إلَّاَّ بــرضى الله. فضمَّ
ــه ولــد للشــقاء أو  ــذي أراد بــه التّصديــق بالنفــي، فهــو يريــد أن ينفــي أنَّ ويكمــل بالاســتفهام الَّ

ولــد لدخــول النًــار
ة: 4ـ الاستفهام ومعانيه المجازيَّ

بــا شــكٍّ إنّ الاســتفهام هــو طلــب العلــم بــيء لم يكــن معلومًــا، وأدواتــه كثــرة منهــا الهمــزة 
14  العاكوب، عيسى علي. المفصل في علوم البلاغة العربية )المعاني، البيان، البديع()مطبوعات جامعة حلب، 2005(، 276.

15  اليوسف، سيرة الإمام علي الهادي، 99.
16  اليوسف، 561.
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ــة تبــنَّ مــن خــال السّــياق، والاســتفهام بمعنــاه الحقيقــيّ لا  وهــل ومــن وكيــف. ولــه معــانٍ مجازيَّ
ــل  ــه، فيدخ ــم ب ــع العل ــن شيء م ــذه الأدوات ع ــأل ه ــا تس ــا عندم ــة، وإنَّ ــول البلاغ ــل في حق يدخ

الســياق المجــازيّ.
يقــول الإمــام الهــادي g: "إلهــي قلــب حشــوته مــن محبَّتــك في دار الدّنيــا كيــف تطَّلــع عليــه نــار 

قــة في لظــى، إلهــي نفــسٌ أعززتهــا بتأييــد إيمانــك، كيــف تزلّّهــا بــن أطبــاق نيرانــك"17  محرِّ
فالإمــامgلا يســأل مــن أجــل الاســتفهام، بــل للرجــاء، فعمــل الاســتفهام هنــا عــى بيــان مقــدار 

تجــيِّ حــبِّ الله والإيــان في قلبــه، ورغــم هــذا فهــو يخشــى مــن لظــى نــار جهنَّــم.
ــة في الدعــاء )إيمانــك، نيرانــك( ومــا لــه إيقــاع تطــرب لــه  ونــرى مــا أضافــه الســجع مــن جماليَّ

لفــظ الأنيــس. ــه النفّــس، فالصياغــة جمعــت بــن المعنــى الجميــل والَّ الأذن وتأنــس ل
ت بــه عــن امتــاء هــذا  ــة عــرَّ ونــرى جمــال كلمــة )حشــوته( ومــا كانــت لهــا مــن كثافــة دلاليَّ
القلــب بمحبَّــة الخالــق ، فالألفــاظ لا تأخــذ الأفضليَّــة مــن حيــث هــي ألفــاظ، بــل مــن حيــث 

تــي تليهــا.  ملاءمتهــا لمعنــى الكلــات الَّ
س منها في آخر. وهذا السبب الَّذي يجعل كلمة تروقك في موضع وتتوجَّ

التّقديم والتأخير:-أ
يَّتــه: "هــو بــاب  ــة بالغــة في الــدرس البلاغــيّ ويكفــي قــول الجرجــانّي عــن أهمِّ يَّ لهــذا البــاب أهمِّ
ــه،  ــن بديع ــك ع ــرُّ ل ــزال يف ــة، لا ي ــد الغاي ف، بعي ــرُّ ــع التّ ــن، واس ــمُّ المحاس ــد، ج ــر الفوائ كث
ويفــي بــك إلى لطيفــة، ولا تــزال تــرى شــعرًا يروقــك مســمعه، ويلطــف لديــك موقعــه، ثُــمَّ تنظــر 
لفــظ عــن مــكان إلى مــكان" 18 ل الَّ م فيــه شيء، وحــوَّ فتجــد ســبب أن راقــك ولطــف عنــدك، أن قــدَّ
تـي تبينِّ قـدرة اللُّغـة على بيـان المعنـى بأكثـر مـن طريقـة، ونجـد  فـإذًا هـو واحـد مـن الأسـاليب الَّ
هـذا الأسـلوب في دعـاء الإمـام الهاديgففـي قولـه: "الَّلهمَّ يا مالـك يوم الدّيـن، العـالم بخفايا صدور 
لهم على رسـولك الإفك"19  العالمني، طهّـر الأرض مـن بخس أهـل الشّّرك واخرص الخرّاصني عن تقوُّ

17  اليوسف، 105.
18  الجرجاني، عبد القاهر. دلائل الإعجاز، تحقيق. محمد رشيد رضا )بيروت: دار المعرفة، 1981(، 83.

19  الحسيني، مهج الدعوات ومنهج العبادات، 84.
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لهــم الإفــك عــى رســولك( فتقديــم الإمامgالرســول للاهتــام  والأصــل في الــكلام )عــن تقوُّ
ــة تلــك المســألة وخطورتهــا، فيــا فعلــه أهــل الــرك في تكذيــب الرســول. يَّ بــه، ولبيــان أهمِّ

اك يرتجي"20 وفي قولهg:" إلهي كلّ مكروب إليك يلتجئ، وكلّ محزون إيَّ
قــدّم الإمــام الهاديgالجــارّ والمجــرور عــى الفعــل وذلــك للتخصيــص، وليبــنِّ مــن خــال 
هــذا الدعــاء أنَّ الكــرب والحــزن علاجهــم اللُّجــوء إلى ركــن الله، فــالله رحيــم بعبــاده يجيــب دعــوة 

الــداع إذا دعــاه.
حتــه كلمتــا يلتجــئ ويرتجــي، فعكســتا شــعور الأمــان باللُّجــوء إلى الله. فالرســل  وهــذا مــا وضَّ
ــه  ــن أهل ــه وع ج عن ــرَّ ــه، فف ــادى ربَّ ــي الله نوحgن ــو الله، فنب ــد ه ــأ الوحي ــون أنَّ الملج ــا يعرف جميعً
الكــرب الــذي أصابهــم. قــال تعــالى: "ونوحًــا إذ نــادى مــن قبــل فاســتجبنا لــه فنجّينــاه وأهلــه مــن 

ــاء: 76( ــرب العظيم")الأنبي الك
 الإيجاز: ب-

، فالإيجـاز" تكثيـف اللَّفظ وتركيزه على نحو تخرج فيـه العبارة  عنـد العـرب خير الـكلام ما قـلَّ ودلَّ
مثقلـة بالدّلالـة، مشـبعة بالمعنى"21 فـكان عندهم الدلالة المثلى للبيـان العالي، وكان للقـرآن الكريم الحظّ 
وا معاني الكلام من القرآن، فلا بـدَّ أن نجد الفصاحة والبلاغة  الأوفـر منـه. وبما أنَّ أهل البيتbاسـتمدُّ
ـا تعالـج الكثير مـن الشـؤون الاجتماعيَّـة والأخلاقيَّـة  والوجـازة في أسـلوبهم ولا سـيَّما في المواعـظ، لأنَّهَّ

ـة سـواء في عصرهـم أو بعـده، وتُعدُّ مـن أفضل وسـائل تزكية النفّس لقصرهـا وإيجازها. والتربويَّ
ــاس في  ــول: "الن ــاديg. يق ــام اله ــم الإم ــظ وحك ــى مواع ــب ع ــو الغال ــلوب ه ــذا الأس وه

ــال"22  ــرة بالأع ــوال وفي الآخ ــا بالأم الدني
ــة للأمــوال، وتعلُّقهــا  ــان مــدى حــبِّ النفــس البشريَّ ــا وبي ــه هــذا تلخيــص لحــال الدني وفي قول
ــات ويبــنّ أنَّ هــذا الحــال عــى عكســه تمامًــا في الآخــرة، فالتفاضــل هنالــك بالأعــال وليــس  يَّ بالمادِّ
بالأمــوال. فالجملــة القصــرة أغنــت عــن عبــارات كثــرة وشروح طويلــة، فهــو يدعــو إلى الأعــال 

الصالحــة واســتثمار تلــك الأمــوال فيــا يفيــد النــاس والمجتمــع.
20  اليوسف، سيرة الإمام علي الهادي، 105.

21  العاكوب، المفصل في علوم البلاغة العربية )المعاني، البيان، البديع(، 345.
22  المجلسي، محمد باقر. بحار الأنوار، ط3 )بيروت: مؤسسة الوفاء، 1983(، ج78/ 369.



د كنجو   مَجَلَّة تسليم )32(* د إسماعيل مُحَمَّ مُحَمَّ 74

رون مــا جــاء بــه القــرآن  ــا عــن أهــل البيــتb، فهــم بمواعظهــم يكــرِّ وهــذا النهــج ليــس غريبً
المبــن. قــال تعــالى: "فمــن يعمــل مثقــال ذرّة خــرًا يــره") الزلزلــة: 7(

 :gــول ء يق ــيَّ ــلوك ال ــة الس ــن عاقب ــذر م ــل ويح ــح ب ــل الصال ــاء إلى العم ــي في الدع ولا يكتف
ك"23 ــك ولا يعمــل في عــدوِّ ــنِّ في ــه يب ــد فإنَّ ــاك والحس "إيَّ

بة  فالإيجـاز هنـا عبـارات قليلـة، ومعانٍ غزيـرة. فالإمام الهاديgيحذر من الحسـد، والآثـار المترتِّ
عليـه، مـن عـدم حـبِّ الخير للآخريـن وصاحبه منبـوذ مـن الله والناس، فيبيِّنِّ هذا السـلوك في نفسـه 

ويصبـح مهمومًـا مغمومًـا، يتعب نفسـه بمراقبة النـاس ولا يؤثر بالضرورة فيهم. 
وورد التّحذير من الحسد في القرآن﴿أَمْ يََحْسُدُونَ النَّاسَ عَلََى مَا آتَاهُمُ اللهُ مِن فَضْلِهِ﴾)النساء: 54(

المبحث الثاني: مبتغى البديع.
تــي تجعــل الــكلام يزيــد حســناً وقبــولًًا، فوضــوح دلالة المفــردات،  هــذا العلــم تعــرف بــه المزايــا الَّ
ــنات  هــا مــن التعقيــدات، هــو مــا يجعــل للــكلام تأثــر أكــر في النفــس. ويقســم البديــع إلى محسِّ وخلوُّ

ث عــن السّــجع والطّباق. ــة، وفيــه ســنتحدَّ ــنات معنويَّ لفظيَّــة ومحسِّ
ــجع في النفّــس مــن حــاوة، وفي الأذن مــن طــاوة، فعنــد توافــق  1ـ السّــجع: لا خفــاء مــا للسَّ

الفاصلــة عــى حــرفٍ واحــدٍ ينشــأ إيقــاع موســيقيٌّ أثــره في النفّــس أبقــى.
ــن، وقــر طــرف الطارفــن،  وجــاء السّــجع في دعــاء الإمــام g: "إلهــي تاهــت أوهــام المتوهِّمِّ
ــأنك"24  ــب لش ــدّرك العجي ــن ال ــن ع ــل المبطل ــت أقاوي ــن، واضمحلَّ ــاف الواصف ــت أوص وتلاش
فالســجع في دعائــه جــاء دون تكلُّــف، والكلــات أخــذت موضعهــا الصحيــح، فالإيقــاع الموســيقيُّ 

ــب إلى النفــس، وأكثــر تأثــرًا فيهــا.  في الدعــاء محبَّ
ين، أوصاف الواصفين، طرف الطارفين(. وممَّا زاد من جماليَّة هذا الدعاء الجناس في )أوهام المتوهِّمِّ
ــجع  يه السَّ ة بما نســمِّ وفي الدعــاء الآتي أيضًــا يــرز الســجع كأســلوب فنــيٍّ رفيــع، ولكــن هــذه المــرَّ
ــا باعــث مــن في  ــا مجــري البحــور، ي ــر الأمــور، ي ــا مدبِّ ــور، ي ــور الن ــا ن ــوازي في آخــر الدعــاء "ي المت
ــا  ــزي حــن تعجــزني المكاســب"25   فالمفــردات هن ــي المذاهــب، وكن ــا كهفــي حــن تعيين ــور، ي القب

23  المجلسي، 370.
24  اليوسف، سيرة الإمام علي الهادي، 105.

25  موسوعة الإمام الهادي، اللجنة العلمية في مؤسسة ولي العصر للدراسات الإسلامي، ج2/ 553.
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ــر  ــف. إنَّ كثــرة التدبُّ خفيفــة عــى الســمع حلــوة لا غثاثــة فيهــا، متَّســقة تخــدم المعنــى مــن غــر تكلُّ
ــة واضحــة في كلامهــم، فالغايــة منــه أنَّ الله هــو  في القــرآن عنــد أهــل البيتbجعــل المعــاني القرآنيَّ

الملجــأ الوحيــد في قولــه يــا كهفــي، وأنَّ الإيــان بــه هــو الفــوز الأكــر.
ــا،  ــرآنيِّ ثانيً ــصِّ الق لًًا، وبالنَّ ــراد أوَّ ــى الم ــا بالمعن ــا وثيقً ــط ارتباطً ــه ارتب ــجع في دعائ ــرى السّ فن
ــال  ــىً في الج ــكلام وغن ــق ال ــادة في رون ــك زي ــرآن وذل ــرار الق ــى غ ــل ع ع بالفواص ــوَّ ــه ن ــى أنَّ وحتَّ

ــامع. ــلَّ الس ــى لا يم حتَّ
ــة، يحسّــن  ــة المعنويَّ ــنات البديعيَّ ه كثــرٌ مــن علــاء البلاغــة أهــمَّ المحسِّ 2ـ الطبــاق: وهــو مــا يعــدُّ
هــا في جملــة واحــدة يعمــل ذهــن القــارئ في الجمــع  ــان بالكلمــة وضدَّ اللَّفــظ والمعنــى، فعنــد الإتي

بــن المتباعــدات والولــوج إلى أعــاق المعــاني. 
وتكــون الدّهشــة الكــرى عنــد القــارئ في جعــل الأفعــال المطابقــة لفاعــل واحــد وهــذا مــا جــاء 
ت، لا يندفــع منهــا إلَّاَّ مــا  ت، وأنــت المفــزع للملــاَّ في كلام الإمــام الهــادي g" أنــت المرجــوّ للمهــاَّ
دفعــت ولا ينكشــف منهــا إلَّاَّ مــا كشــفت، وقــد نــزل بي مــن الأمــر مــا فدحنــي ثقلــه، وحــلَّ بي منــه 
، فــا مصــدر لمــا أوردت،  هتــه إليَّ مــا بهضنــي حملــه، وبقدرتــك أوردت عــيَّ ذلــك، وبســلطانك وجَّ
هــت، ولا فاتــح لمــا أغلقــت، ولا مُغلــق لمــا فتحــت، ولا  ت، ولا صــارف لمــا وجَّ ولا ميــرِّ لمــا عــرَّ

نــاصر لمــن خذلــت إلَّاَّ أنــت".26
فجمــع في قولــه بــن اليــر والعــر وبــن الفتــح والإغــاق والنّــر والخــذلان وهــذا مــا زاد 
ــاه، ويــؤدِّي ذلــك الانســجام الصــوتّي دورًا في التّأثــر في النفّــس،  ــارة الانتب في وضــوح الجمــل وإث
فالإمــام g لا يفوتــه أن يجمــع في أقوالــه مفاتيــح البلاغــة، وذلــك لتقريــب المعنــى إلى ذهــن الســامع 

ورســوخها في نفســه.
نـًـا  ــح أنَّ الله جــلَّ جلالــه هــو جامــع الأمــور كلِّهــا مضمِّ وفي القــول الســابق بذكــر الأضــداد يوضِّ

ــاَوَاتِ وَمَــا فِِي الْْأرَْضِ وَإلََِى اللهِ تُرْجَــعُ الْْأمُُــورُ﴾ )آل عمــران: 109( قولــه تعــالى ﴿وَلِلَّهَِِّ مَــا فِِي السَّ
ة  ــدَّ اء، والشِّ اء والــرَّّ ونــرى الطبــاق واضحًــا في قولــه الإمــام الهــاديg:" اللُّهــم لــك الحمــد في الــرَّّ
والرخــاء، والعافيــة والبــاء، والســنين والدّهــور عــى آلائــك ونعمائــك عــيَّ وعنــدي، وعــى مــا أوليتنــي 

26  موسوعة الإمام الهادي، ج2/ 546.
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متنــي، وهديتنــي لدينــك حمــدًا لا  فتنــي وكرَّ لتنــي وشرَّ ومــا أبليتنــي وعافيتنــي ورزقتنــي وأعطيتنــي وفضَّ
ة والرخــاء  اء والشــدَّ اء والــرَّ يبلغــه وصــف واصــف ولا يدركــه قــول قائــل"27 إنَّ الإمــام في ذكــره الــرَّ
ــن إدراك  ــزٌ ع ــان عاج ــه، فالإنس ــد الله في كلِّ أحوال ــان أن يحم ــى الإنس ــح أنَّ ع ــاء يوضِّ ــة والب والعافي
ة فيصيبــه الجــزع والحــزن، ولكــن الإمامgيدعــو إلى العبــادة الصحيحــة  الخــر الكامــن وراء الشــدَّ

والشــكر في كلِّ الأحــوال.
ه. ع فكر الإنسان من خلال الإتيان بالمعنى وضدِّ إذ أفاد الطباق في الأقوال السابقة في توسُّ

ــس،  ــا في النف ــن أثره ــارة وم ــق العب ــن رون ــى، وزادت م ــة المعن ــنات البديعيَّ ــت المحسِّ ح فوضَّ
ــه. ــام في نهج ــه الإم ــار علي ــرآنّي س ــيّ ق ــلوب بلاغ ــو أس ــلوب ه ــذا الأس وه

المبحث الثالث: مكنونات علم البيان.
إنَّ فائــدة هــذا العلــم تكمــن في معرفــة أسرار كلام العــرب المنظــوم منــه والمنثــور، ومعرفــة 

ــة. ــة العالي ــل إلى المرتب ــا يص ــي به ت ــة الَّ ــة والبلاغ الفصاح
ــة عــى أعــى لــون مــن  ويضــمُّ البيــان التّشــبيه والاســتعارة والكنايــة. وقــد كانــت الصــور البيانيَّ
الإبــداع في أقــوال الإمــام الهــادي g، وذلــك لمعرفتــه مالهــا مــن أثــر في النفــس ووقــع عــى القلــب.  
ة  يَّة الصورة الاستعاريَّ ولعلَّ الاستعارة هي أكثر ما جذبنا بلاغيًّا في أدعية الإمامg، إذ "ترجع أهمِّ
إلى قدرتها على الإيحاء والإيماء، واعتمادها على التلميح بدل التّصريح"28 ويقول الإمام الهاديg: "يا 
من تحلّ بأسمائه عقد المكاره، ويا من يفلّ بذكره جدّ الشدائد، يا من يُدعى بأسمائه العظام من ضيق 
المخرج إلى محلِّ الفرج، ذلَّت لقدرتك الصعاب وتسبَّبت للطفك الأسباب، وجرى بطاعتك القضاء 
ومضت على ذكرك الأشياء، فهي بمشيئتك دون قولك مؤتمرة، وبإرادتك دون وحيك منزجرة" 29 
فقد جعل أسماء الله الحلَّ الوحيد لعقد المكاره، فشبَّه تلك المكاره بالحبل المعقود، فقارن بين لفظة 
المكاره والحبل وهو نوع من الخلق الجديد في العلاقات بين الكلمات في اللُّغة، وهذا الأسلوب هو 
من الأساليب القرآنيَّة الكثيرة، فكثير من آيات القرآن جمعت بين شيئين وليس بينهما وجه شبه، وهذا 

دليل على البيان العالي للقرآن الكريم. 
27  موسوعة الإمام الهادي، ج2/ 537.

28  أبو العدوس، يوسف. مدخل إلى البلاغة العربية، ط3 )عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع، 2013(، 201.
29  موسوعة الإمام الهادي، اللجنة العلمية في مؤسسة ولي العصر للدراسات الإسلامي، ج2/ 545.
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وبذكــر اســمه جــلَّ عــاه تفلــذ حــدّ الشــدائد، فجعــل الشــدائد كالســيف وذلــك لأنَّ كلًّاًّ منهــا 
يقطــع الحيــاة عــن الإنســان، ومــا للشــدائد أثــر عــى نفســه.

ــن في دعائــه عــددًا  فذكــر الله تعــالى هــو الركــن الآمــن الشــديد فبذكــره تطمئــن القلــوب، فضمَّ
تــي ســطعت بشــكل كبــر في أدعيتــه. مــن آيــات القــرآن الَّ

وفي دعائــه "إلهــي لســان  كســوته مــن تماجيــدك أنيــق أثوابهــا، كيــف تهــوي إليــه مــن النــار 
 ، مســتعلات التهابهــا"30 فمــن خــال الاســتعارة في القــول الســابق جمــع بــن الحــيِِّّ والمعنــويِّ
ــواب، وهــذا الجمــع ســاعد في تقريــب الصــورة إلى الذهــن،  ــد أيّ التســابيح أث فقــد جعــل للتماجي
ــذي يغطِّــي اللِّســان، فلفــظ كســوته تــدلُّ عــى أنَّ اللِّســان  يَّــة التماجيــد في جعلهــا كالجلــد الَّ وأبــرز أهمِّ
حــت كيــف أنَّ ذكــر الله هــو حاجــب  أصبــح لــه جلــد، وهــو ثُــوب أنيــق مــن أثــواب التماجيــد. فوضَّ
ــيًّا، ممَّــا لــه وقــع أكــر في النفّــس. دة، وألبســها ثوبًــا حسِّ ب المعــاني المجــرَّ ، فقــرَّ للإنســان عــن كلِّ شرٍّ
 ِّ ة في أدعيتــه أســهمت في التقــارب بــن الَمجالــن الحــيِّ ومــن ذلــك نجــد أنَّ الصــور الاســتعاريَّ

، ومــا لذلــك مــن أثــر أكــر في النفــس وتوضيــح المعــاني. والمعنــويِّ
الخاتمة:

ــة في أدعيــة الإمــام  ــة القرآنيَّ ل الأســاليب البلاغيَّ ــح تشــكُّ ــذي وضَّ بعــد هــذا العــرض الموجــز الَّ
تــي  عــيّ الهــاديg، ومواعظــه وحكمــه، اســتطاع هــذا البحــث أن يصــل إلى مجموعــة مــن النتائــج الَّ

هــي خلاصــة لمــا تناولــه البحــث.
ــه لم  ــو في دعائ ــا، فه ــة جميعه ــاليب البلاغ ــه أس ــه ومواعظ ــع في أدعيت ــام الهاديgجم 1-إنَّ الإم
نــا نجــد الســجع والطبــاق والخــر والإنشــاء، وهــذا يــدلُّ عــى  يقتــر عــى أســلوب واحــد، بــل إنَّ

ــة العاليــة عنــده. ــة والبلاغيَّ القــدرة الفنِّيَّ
ــن  ــتقاة م ــاني مس ــاظ والمع ــالٍ، فالألف ــاني ع ــلوب بي ــه ذات أس ــه وأدعيت ــه وحكم 2-إنَّ مواعظ
ــاً وتــاوةً، فجمــع فيهــا  القــرآن الكريــم، وذلــك دليــل عــى ملازمــة الإمامgللقــرآن تعبّــدًا وتأمُّ

ــة، وذلــك مــن أجــل خدمــة المعنــى وتوضيــح الأســلوب. ــة كافَّ الجوانــب الجماليَّ
3- كشــف هــذا البحــث عــن كثــرة الأدعيــة  للإمــامg، ومــا احتوتــه مــن إرشــادات ووصايــا 

30  اليوسف، سيرة الإمام علي الهادي، 105.
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ــة النفّــس وتهذيــب الــروح،  ــة وســلوكيَّة. وتناولــت حكمــه ومواعظــه مجــال تزكي ــة وتربويَّ أخلاقيَّ
وتعميــق الفضائــل والقيــم العُــا، فجــاءت موجــزة قصــرة، ولكنَّهــا ذات تكثيــف عــالٍ للمعــاني.
4- تجــىّ الاقتبــاس مــن القــرآن الكريــم واضحًــا في أســلوبه البلاغيّ، ولا ســيَّما في أدعيتــه، فنرى 

الاقتبــاس الحــرفّي مــن الآيــات أو الاقتبــاس بالمعنــى،  ممَّــا زاد مــن جماليَّــة الأســلوب في أدعيته. 
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